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206946 ‐ لا حرج ف تقطيع الآية الواحدة ف ركعتين ولنه خلاف الأفضل .

السؤال

ف صلاة التراويح كان الإمام يقرأ آية الدين ف سورة البقرة ، ولنه قرأها ف أربع ركعات ، كان يقطعها أجزاء . فهل يجوز

ذلك ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

يجوز للمصل أن يقرأ بعد الفاتحة جزءا من آية ، خاصة الآيات الطويلة كآية الدين ، لا حرج ف تقطيعها وقراءتها ف ركعتين ،

ويمن الاستدلال عل ذلك بأدلة عدة :

أولا :

القرآن الريم كله كلام اله تعال ، ف جميع جمله وكلماته أجر وفضل ، فمن تلا منه كلمات ، أو بعضا من الآيات : فقد تلا

شيئا من كلام اله تعال ، وأصاب الأجر والثواب بإذن اله ، وقد قال اله تعال : ( فَاقْرءوا ما تَيسر من الْقُرآنِ ) المزمل/20.

وعن عبدَ اله بن مسعودٍ رض اله عنه قال : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( من قَرا حرفًا من كتَابِ اله فَلَه بِه حسنَةٌ

، والحسنَةُ بِعشْرِ امثَالها ، لا اقُول الْم حرف ، ولَن الف حرف ، ولام حرف ، وميم حرف ) رواه الترمذي (2910) وقال :

حسن صحيح غريب ، وصححه الألبان ف صحيح الترمذي .

ثانيا :

الثير من الآيات الريمات تشتمل عل مجموعة من المعان التامة المستقلة ، الت يصلح كل منها أن تفرد بالقراءة والتفر

دِلع ترماتَابٍ وك نم هال لنْزا ابِم نْتآم قُلو مهاءوها تَتَّبِع و ترما امك متَقاسعُ وكَ فَادذَلفَل ) : والتأمل ، كقوله تعال

بينَم اله ربنَا وربم لَنَا اعمالُنَا ولَم اعمالُم  حجةَ بينَنَا وبينَم اله يجمع بينَنَا والَيه الْمصير ) الشورى/15. فمن تلا جزءا

تام المعن من هذه الآية مثلا ، فقد تلا كلاما واف السياق ، فلا بأس عليه ولا حرج .

ثالثا :

لم يرد نه عن تقطيع الآية الواحدة ، بل ولا عن تقطيع السورة الواحدة ، وما لم يرد نه عنه ، وشهد الأصل العام بجوازه ،

بق الحم فيه عل مقتض الأصل العام .

رابعا :

وقد وجدنا ف كلام الفقهاء ما يدل عل الجواز الصريح أيضا .
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يقول ابن الهمام الحنف رحمه اله :

" لو قرأ نصف آية طويلة مثل آية الرس والمداينة ، قيل : لا يجوز لعدم الآية ، وعامتهم عل الجواز... وبه جزم القدوري فقال

: الصحيح من مذهب أب حنيفة رحمه اله أن ما يتناوله اسم القرآن يجوز ، وهو قول ابن عباس ، فإنه قال : اقرأ ما تيسر معك

من القرآن ، وليس شء من القرآن بقليل . ولأن ما يتناول اسم الواجب يخرج عن العهدة " انته من " فتح القدير " (1/333) .

ويقول النفراوي المال رحمه اله :

" بعد قراءة أم القرآن تقرأ ‐ عل جهة السنية ‐ شيئا من القرآن ، ولو آية قصيرة كـ ( ذواتا أفنان )، أو ( مدهامتان ) [الرحمن:

" (1/178) ، " حاشية الدسوق " 64]، أو بعض آية طويلة كآية الدين . والأفضل سورة كاملة " ينظر " الفواكه الدوان

. (1/242)

ويقول ابن حجر الهيتم رحمه اله :

" حصول أصل السنة بأقل من آية " انته من " المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية " (ص/99) .

ويقول البجيرم الشافع رحمه اله :

من " تحفة الحبيب عل لو قرأ بعض آية حصل أصل السنة ، وهو محتمل إذا كان مفيدا ، كالآية القصيرة المفيدة " انته "

شرح الخطيب " (2/68) .

ويقول المرداوي الحنبل رحمه اله :

" الصحيح من المذهب أن قراءة السورة بعد الفاتحة ف الركعتين الأوليين سنة ، وعليه الأصحاب ... قال ف الفروع : وظاهره

ولو بعض آية ، لظاهر الخبر " انته من " الإنصاف " (2/120) .

خامسا :

ولننا مع ذلك نقول إن هذا العمل خلاف الأول والأفضل ، فالآية الواحدة مترابطة المعن ، محمة البناء ، تفصيلها وتقطيعها

غالبا ما يعود عل المعن بالنقص ، أو السياق بالخلل . ولذلك كان السلف يستحبون إتمام السورة الواحدة ، واجتناب

تقطيعها ف أكثر من ركعة ، فمن باب أول أن يستحب ذلك أيضا ف الآية الواحدة ولو طالت . وقد جاء ف الحديث الصحيح

ا هانَ الحبس : قَال ، الدَّم نم ِارِينْصا بِام اجِرِيهى الْماا رصلاته ‐: ( لَم بسهم وهو ف قصة الأنصاري الذي رم ف –

ف السنن " (198) وحسنه الألبان " ا ) رواه أبوداود فهقْطَعنْ اا بحا ا فَلَمهوقْرا ةورس ف نْتك : قَال . ما رم لوا تَنهنْبا

" صحيح أب داود ".

وعن عبد اله بن مسعود رض اله عنه قال : " اعط كل سورة حقَّها من الركوع والسجودِ " رواه ابن أب شيبة ف " المصنف "

. (1/324)

ولهذا قال ابن القيم رحمه اله :

" ابن القيم رحمه اله : " كان من هديه قراءة السورة كاملة ، وربما قرأها ف الركعتين ، وربما قرأ أول السورة . وأما قراءة

أواخر السور وأوساطها فلم يحفظ عنه " انته من " زاد المعاد " (1/208) .

واله أعلم .


